
   
  

 

 
 

 ��א�א� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].  

  الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشدي
  الأثار الاجت˴عية والفقهية

     

 

  نكتل يوسف محسن .م م.
    باحث دكتوراه في التاريخ الإسلامي

    تدريسي في دائرة التعليم الديني
     العراقجمهورية  – نينوى

     

>  مُلخَّصْ  <<

ب الحياتية، وتكون هذه النتائج الثمرة المفيدة التي ممكن أن يخرج بها المرء من تجاربه بغض النظر عن مرارة التجربة وقسوتها تتمخض النتائج عن التجار
حدة هـ)؛ بسبب مقتل الخليفة عثمان بن عفان حدثاً مزلزلاً التهم و٤٠- ٣٥فقد كانت الفتنة الكبرى التي حدثت بين الصحابة من (   على الجانب الخاص والعام.

 الحديث المسلمين وقوتهم، ولكنه في الوقت نفسه ترك أثارًا اجتماعية وفقهية نتجت عن الاعتزال، مثل الانشغال بتعليم المسلمين أمور الدين ونشر 
كانت الغاية  مع الطرفين.) الفردية بترك الفتنة أن نشبت، فضلاً عن التأثير على عدد كبير من المسلمين لتركهم المعارك صلى الله عليه وسلموالفقه، والتزام وصايا النبي (

خلقت من رحم المحنة، وبيات موقف كبار الصحابة فيما شجر بين  إيجابياتالتي خلفتها هذه المحنة والوقف على  الأثار من كتابة هذا البحث دراسة 
لخروج بنتائج وافية من تلك التجربة سلوب التاريخي الاستقرائي في هذه الدراسة من خلال عرض المادة العلمية وتحليلها واالأأتبعت وقد  .أقرانهم

 منها في الحياة اليومية وما يعرض لنا من أحداث. للاستفادةالتاريخية، 
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مَةُ    مُقَدِّ
الفتنة التي حدثت في أواخر العصر الراشدي مـن الحـوادث  دّ تعَُ 

لمـا انطـوت  ،سىصـفحاتها بأالمحزنة التي نذكرها بأسـف ونقلـب 
للوحـدة وجـرح  اعليه من نتائج مأسوية مـن قتـل للصـحابة وكسر ًـ

زـال  مــاللوجــدان والــذي  وفي وســط هــذا  ،نالأ إلى  اظــاهرً  أثــرهيـ
الســواد الــتي توشــحت بــه حــوادث الفــتن يســطع ومــيض يكسرـ ـ

 ؛فقهيـة في هـذ الفـتن أحكـاممـن  إقرارهوهو ما تم  ،هذه العتمة
وابتعـاد عـن  ،وما وافق قرار بعض الصحابة من انعزال عن الفتنة

وهو ما تمثل داعٍ من دواعـي  ،حد الجانبينأ إلىوض في الحروب الخ
  .الكتابة بهذا الموضوع

الفتنــة الكــبرى ومــن هنــا كــان اختيــاري للموضــوع الموســوم "
" والـذي سـلط ثار الاجتماعية والفقهيـةأواخر العصر الراشدي: الأ 

ــار الاجتماعيــة المتضــمنة حالــة اعــتزال الصــحابة الضــوء عــلى الأ  ث
حيث قدم الصحابة على تحـذير النـاس مـن الفـتن والولـوج  ،للفتنة

عـن مزاولـة تـدريس  فضـلاً  ،نهـابها من خلال نصحهم بالابتعـاد ع
 ،العلوم الشرعية مـن حـديث وقـران وتفسـير ولغـة وسـير وغيرهـا

العلــم  أهــل الفقهيــة ولــتي ترتبــت عــلى اختيــارات  الأثــار عــن  لاً فضــ
وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد  أبي سعد بن  أمثال من الصحابة 

حكـــام والـــتي أثـــرت المكتبـــة الفقهيـــة بالأ ،بـــن مســـلمة وغـــيرهم
  .الفريدةالنادرة 

 أصــعبوفي ذلــك أهميــة تاريخيــة تشــمل دراســة حقبــة مــن 
محنـة بـدروس والخـروج مـن ال ،الحقب التي مرت في تاريخ الإسلام

ــد  ــال وعــبر تفي المعاصــرة وتمــنحهم الخــبرة في التعامــل مــع  الأجي
لا ادعي قصب السبق و    .الإسلاميالمتواصلة في عالمنا  الأزمات

في هــذا  معاصــرين  فقــد كتــب عــدة مــؤلفين  ،في هــذه الدراســة
الطــبري والــبلاذري  أمثــال  الأوائــلعــن المــؤرخين  لاً فضــ المجــال 

اغـــب السرـــجاني بمؤلفـــه قصـــة الفتنـــة ر  ومـــن أولئـــك ،وغـــيرهم
والهواري في كتابه الفتنة الكبرى بـين عـلي ومعاويـة وكتـاب طـه 

ويعـد بحـثي  ،العربي في مؤلفـه الفتنـة الكـبرى الأدبحسين عميد 
ــث اقتصــرت الدراســة  لاً إكمــاذا هــ ــدئوه حي ــا ب ــراإ إلىلم ــار  زب  الأث

الاجتماعيــة والفقهيــة للمجتمــع في الفتنــة بصــورة مســتقلة مــن 
  .دون الخوض في تفاصيل الفتنة بشكل تام

تنـاول المبحـث   ،ثلاثـة مباحـث  إلى تم تقسـيم البحـث   امنهجيً 
ــون وقســم   الأول  ــاول   ،قســمين إلى تســمية الصــحابة المعتزل تن
 أمـــا ،الـــذين اعتزلـــوا الفتنـــة الأولـــون الصـــحابة الســـابقون  الأول 

في حـين   ،الثاني فتناول الصحابة المتـأخرون الـذين اعتزلـوا الفتنـة
 الإســـلامي الثـــاني: أثـــر اعـــتزالهم عـــلى المجتمـــع  مبحـــثتنـــاول ال

نشـــغالهم : اعـــتزال الفتنـــة واالأولضـــم  وتكـــون مـــن قســـمين 

اني دعــــوة في حــــين تكلــــم الثــــ  ،بأحــــوالهم وأحــــوال المســــلمين
ــترك الفتنــة وا  والأخــير الثالــث  مبحــثمــا الأ ،عتزالهــاالمســلمين ل

المتحاربة  الأطرافعن موقف  الأول أفصح  ،فتكون من قسمين
في حين تكلم الثاني المسائل الفقهية التي ترتبـت  ؛من المعتزلين

  .على اعتزال الفتنة

 :   تسمية الصحابة المعتزلون للفتنةأولاً
 ،التي خلفها الصـحابة مـن الفتنـة الأثار قبل البدء بالحديث عن 

وصـــاغوه  الأثـــر الـــذين مثلـــوا هـــذا  الأشـــخاص نـــذكر  أن نـــا لابـــد ل
وأكدوها بالتزامهم بوصـايا  ،صرارهموحافظوا عليها بإ ،بأفعالهم

مقتضبة وستترك التفاصيل في محلهـا  تراجم لهموستقدم   ،نبينا
بــد لنــا مــن تقــديم ولان الصــحابة مراتــب وطبقــات لا ،مــن البحــث

كمـا قـدمهم اللـه عـز وجـل وقـدمهم   ،خير اللاحقالسابق منهم وتأ
  .بدر فما بعدهم أهل أبتدأ من  )صلى الله عليه وسلم( النبي
  الذين اعتزلوا الفتنة الأولون ن السابقو-١/١
ـــون بقون ن مرتبـــة الســـاإ  ةتبـــمـــن الصـــحابة لـــيس كمر الأول

ــــك  ــــتي عاشــــ أن غــــيرهم، ذل ــــة ال ــــبي التجرب ) صلى الله عليه وسلم(وها في ظــــل الن
 ،عنـد حـدود اللـه يقفون  لاً قد صنعت منهم رجا ،فكارهوتشربهم بأ

لهـم وزنهـم في المجتمـع  ،بعيـدون عـن الفتنـة الألفـةمـن  يقربون 
وقــــاص  أبي ســــعد بــــن   :ثيرهم ومن أولئكتأ   وبالتالي  الإسلامي 

ســـعد بـــن مالـــك بـــن وهيـــب الزهـــري القـــرشي ولـــد قبـــل البعثـــة 
بكــر الصــديق وكــان مــن  أبــوبســبعة عشرــة ســنة واســلم عــلى يــد 

 أول كان (رضي اللـه عنـه)   ،)صلى الله عليه وسلم( خال رسول الله ،المسلمين أوائل 
ومـن الفرسـان الشـجعان يرـوى أنـه  ،في سـبيل اللـه ادمً  أراق  نْ مَ 

لــه امــه  )صلى الله عليه وسلم(رمــى في غــزوة أحُــد الــف ســهم حينهــا جمــع الرســول 
شــارك في فتــوح العــراق وقــاد  ،وأمــي أبي وأباه فقــال: ارم فــداك 

ـــتي انتصـــر فيهـــا المســـلمون عـــلى الفـــرس  معركـــة القادســـية ال
مجلــس  أعضــاءحــد أوجعلــه الفــاروق (رضي اللــه عنــه)  ،المجــوس

ـــار  ـــة  ،الخليفـــة مـــن بعـــدهالشـــورى لاختي ـــاة الاجتماعي أعـــتزل الحي
والسياسية والعسكرية بعد استشهاد الخليفة عثمـان (رضي اللـه 

  .)١(الطرفين أي عنه) ووقوع الفتنة ولم يقاتل مع 
أسـلم قبـل هجـرة النـبي  الأوسي محمد بن مسلمة بن سـلمة 

وشارك في جميع غزواته ما عدا تبـوك الـتي خلفـه فيهـا عـلى ) صلى الله عليه وسلم(
 ،)صلى الله عليه وسلم( وكان في غزوة فتح مكة يمسك بخطام ناقة النـبي ،المدينة

بكر وعمر (رضي الله عنهم) إذ كـان  أبي وقد اثبت جدارة في خلافة 
 الأمـور رجل المهمات الصعبة والمفتش العـام الـذي يعـالج عسـير 

، والـتي سـنأخذها )٢(على وصـية النـبي أعتزل الفتنة بناءً  ،وعظيمها
  .البحثبشيء من التفصيل في محلها من 
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 أبايكـنى  ،كما ذكر سعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل العـدوي
وهــو ابــن عــم الفــاروق عمــر بــن الخطــاب (رضي اللــه عنــه)  ،الأعــور
 افاطمـة اسـلما قبـل عمـر (رضي اللـه عنـه) وكانـا سـببً  أختهوزوج 

ــه  ،إســلامهفي  ــدرً ) صلى الله عليه وسلم(شــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول الل  اإلا ب
فلما رجـع كانـت الغـزوة  الأخبار ليعرف ) صلى الله عليه وسلم(حيث بعثه رسول الله

 اكــان زاهــدً   ،قــد قضــيت فضــرب رســول اللــه لــه بالســهم والأجــر
مــن الخلفــاء ومــن كبــار الصــحابة ذو دعــوة مســتجابة  امــوقرً  اعابــدً 

(رضي اللـه عنـه) بأرضـه  تـوفي  ،وهو من العشرة المبشرون بالجنـة
  .)٣(بالعقيق ودفن بالمدينة

ــن ســنان الرومــي النمــري  ا في الأصــل أســلم قــديمً صــهيب ب
المدينــة حــين هــاجر  إلى مكــة وعــذب في ذات اللــه وصــبر، وهــاجر 

 وشـارك في غـزوات النـبي ،وترك ماله ومتاعه مقابل ذلـك إخوانه
مـــات ، )٤(بكـــر وعمـــر وصـــلى بالنـــاس عنـــدما طعـــن عمـــر وأبي  )صلى الله عليه وسلم(

بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثـين وكـان ممـن اعـتزل الفتنـة 
  .)٥(رضي الله عنهوأقبل على شأنه 

إذ  ؛اوالـذي اسـلم قــديمً  الأمــوي وخالـد بـن ســعيد بـن العـاص 
ثابـت   الإيمـان وكـان قـوي  ،في الإسلام اقيل انه كان ثالثا او رابعً 

الجنــان تحمـــل في ســـبيل هـــذا العـــزل والشـــتم والضـــرب وقطـــع 
الحبشـة لمـا ضـاقت عليـه مكـة وبقـي فيهـا  إلى ولذا هاجر  ،الأرزاق

في فـتح مكـة ) صلى الله عليه وسلم(وعاد في خيبر وشارك النبي  ،بضعة عشرة سنة
وكان ممـن اعـتزل  ،وتبوك وجعله رسول الله على صدقات اليمن

  .)٦(الفتنة لابل ودعا لاعتزالها فرجع بسببه خلق كثير
ــن الخطــاب العــدوي القــرشي  لاً فضــ ــن عمــر ب ــه ب ــد الل عــن عب

والذي اسلم بمكة المكرمة في السنة الثالثة للبعثة ثم هاجر مـع 
أبــوه وشــارك في الخنــدق ولــم يشــارك في غــزوة قبلهــا حيــث رده 

 اوكـان عابـدً  ،اتصف بالـورع والتقـوى ،لصغر سنه) صلى الله عليه وسلم(رسول الله 
 ،ن روايـة الحـديثفي علـوم الـدين ومـن المكـثرين مـ اعالمً  امجاهدً 

يا بــني إن أنــا مــت فــادفني ": أجلــهوقــد قــال لابنــه ســالم عنــد دنــو 
مـــن الحـــرم فـــإني أكـــره أن أدُفــن فيـــه بعـــد أن خرجـــت منـــه  اخارجـًـ

فقال سالم: يا أبـت إن قـدرنا عـلى ذلـك فقـال: تسـمعني  "امهاجرً 
أقـول لــك وتقــول إن قــدرنا عــلى ذلـك؟ قــال: أقــول الحجــاج يغلبنــا 

  رحمه الله.، )٧(كت ابن عمر (رضي الله عنه)فيصلي عليك، فس
موسى عبد الله بن قـيس الأشـعري  أبووأعتزل الفتنة كذلك 

الحبشـة ثـم عـاد منهـا بعـد  إلى وهـاجر  اوالذي كان قد أسلم قـديمً 
شــارك في عــدة  لاً،جمــي االلــه صــوتً  أعطــاه نْ فــتح خيــبر وكــان ممَــ
 إمـارةوفي فتوح العراق والشام وتـولى  )صلى الله عليه وسلم( غزوات في عهد النبي

وهو من حكم في أمر عـلي ومعاويـة رضي اللـه  ،الكوفة وتوفي بها
  رحمه الله. ،)٨(عنهم

وكـان ممـن اسـلم  الأنصـاري كما أعتزل الفتنـة زيـد بـن ثابـت 
مشاهده الخندق إذ لم يشـارك في أحـد لأن رسـول اللـه رده  وأول 

ــاءوكــان مــن  ،لصــغره ســنه ــا الأذكي ــة  ؛ظالحفُ ــم العبراني فقــد تعل
وكـان ممـن تـولى للنـبي الكتابـة  ،منـه ذلـك )صلى الله عليه وسلم( عندما طلب النـبي
وهـــو مــــن جمـــع القــــران الكـــريم عــــلى حــــرف  ،ولخلفائـــه أعمــــال

، ولـم اوكان عثمان يحب زيد بن ثابت، وكان زيد عثمانيً  ،)٩(قريش
يكـن فـيمن شـهد شـيئا مـن مشـاهد عـلي مـع الأنصـار، وكـان مــع 

  .)١٠(ويُظهر حبه وكان فقيها رحمه الله اعليً ذلَكَِ يرى فضل 
وسلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي يكـنى أبا إياس معـدود 

وصـف (رضي اللـه  ،وكان ممن بايـع تحـت الشـجرة ،في المهاجرين
وقــد كــف بصــره أخــر  ،عنــه) بالشــجاعة والفضــل والخــير والســخاء

لذهبي انه لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربـذة، ، وأشار ا)١١(حياته
وتزوج هناك امرأة، فولدت له أولادا، وقبـل أن يمـوت بليـال نـزل 
ــن ثمــانين  ــع وســبعين، وهــو اب ــوفي بهــا ســنة أرب ــة وت إلى المدين

  .)١٢(سنة
يعـلى أسـلم  أبي بن ثابـت الخـزرجي الأنصـاري  أوس وشداد بن 
صـحابي مـن الأمـراء  ،ولم يشهد بـدراُ ولا أحـد )صلى الله عليه وسلم( في هجرة النبي

ولاّه عمــر إمــارة حمــص، ولمــا قتــل عثمــان أعــتزل، وعكــف عــلى 
ــادة كــان فصــيحً  ــ االعب ــ احليمً ــدرداءاحكيمً ــو ال لكــل أمــة  :، قــال أب

  :قَالَ عبادة بن الصـامت ،فقيه، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس
ثـير العبـادة وكـان ك ،كان شداد بن أوس ممـن أوتي العلـم والحلـم

ه تعـالى فـيروى انـه كـان إذا أخـذ مضـجعه  ،والورع والخوف من اللّـَ
ــار قــد  ــلىَ المقــلى، فيقــول: اللَّهــمّ إن الن ــة عَ مــن الليــل، كــان كالحب

وقـد  ،حالت بيني وبين النوم، ثم يقوم فـلا يزـال يصـلي حـتى يصـبح
تـوفي في فلسـطين   ،ابتلي بفقدان البصر وكان ممن تأخر زواجهم

  .رحمه الله ،)١٣(وخمسون للهجرة سنة ثمان 
) صلى الله عليه وسلم(أسامة بن زيـد بـن حارثـة بـن شراحيـل الكلـبي لقبـه النـبي 

ـــه في  ـــن ســـعد أن ولادت ـــب يكـــنى أبا محمـــد ذكـــر اب ـــن الحِ ـــب ب بالحِ
ولـه عشرـون سـنة وكـان قـد أمـره عـلى  )صلى الله عليه وسلم(الإسلام ومات النّـَبيّ 

قبــل أن يتوجــه فأنفــذه أبَــو بكــر، ) صلى الله عليه وسلم(جــيش عظــيم فمــات النَّــبيّ 
وكان عمر يجله ويكرمه ويفضـله في العطـاء عـلى ولـده عَبـد اللـه 

وأعــتزل أســامة الفــتن بعــد قتــل عثمــان إلى أن مــات في  ،بــن عمــر
وكـان قـد سـكن  ،أواخر خلافة معاوية وقيل سنة أربع وخمسون

المزة من عمل دمشـق ثـم رجـع فسـكن وادي القـرى ثـم نـزل إلى 
  .)١٤(المدينة فمات بها بالجرف

ــو مســعود  ــن أب ــة بــن عمــرو مــن بــني خــدارة ب الأنصــاري: عقب
عــوف بــن الحــارث بــن الخــزرج. شــهد ليلــة العقبــة وهــو صــغير ولــم 

فلمـا خـرج عـلي إلى صـفين  ،ونـزل الكوفـة اوشـهد أحـدً  ايشهد بدرً 
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أســـتخلفه عـــلى الكوفـــة ثـــم عزلـــه عنهـــا فرجـــع أبـــو مســـعود إلى 
قـد  ، و)١٥(المدينة فمات بها في آخر خلافـة معاويـة بـن أبي سـفيان

مـا سرني انتصـار  لاً كان خلافه مع علي انه كان يحـدث النـاس قـائ
أن يصــطلحوا فرفــع ذلــك لعــلي عنــد  إلاأحــد الفــريقين ومــا أرجــو 

  .)١٦(عودته فعزله
المغيرة بـن شـعبة بـن أبي عـامر يكـنى: أبا عبـد اللـه وهـو مـن  

يُعد المغيرة من دهاة قريش وكان يقال لـه مغـيرة الـرأي  ،ثقيف
فأسلم وشهد بيعـة الرضـوان وكـان ) صلى الله عليه وسلم(أتى النبيّ  ،هلدهائه وعقل

في أسفاره ومقامه بالمدينـة ويحمـل وضـوء النـبي ) صلى الله عليه وسلم(يلزم النبي 
بكـر وشـهد  أبي وكان مع الخليفـة ) صلى الله عليه وسلم(وشهد دفن النبي  ،معه) صلى الله عليه وسلم(

اليمامــة وفتــوح الشــام واليرمــوك والقادســية وولاّه عمــر البصــرة 
وســـوق الأهـــواز  فـــأفتتح ميســـان وأفتـــتح دستميســـان وأبزقبـــاذ 

وهمذان وشهد فتح نهاوند إذ كان على ميسرة النعمان بن مقرّن 
(رضي الله عنه) وهو أول من وضع ديوان البصرة ومات بالكوفـة 
بمرض الطـاعون وهـو أميرهـا سـنة خمسـين وقـال حـين حضـرته 
الوفــاة: اللَّهــمّ هــذه يميــني: بايعــت بهــا نبيـّـك وجاهــدت بهــا في 

قبيلة ثقيف عندما ساروا مـع مـروان بـن  ، ذكر انه ارجع)١٧(سبيلك
  الحكم في طلب الثأر لعثمان كما سياتي ذكره رحمه الله.

  الصحابة المتأخرين الذين اعتزلوا الفتنة -١/٢
يطلق لفظ الصحابة المتأخرين عـلى المسـلمين الـذين دخلـوا 

وفتحــت مكــة  ،الإســلام بعــد أن أســتقر وتمكــن وأصــبح لــه دولــة
المدينـة فـدخلوا فيمـا دخـل فيـه النـاس ومـن  إلى وجاءت الوفود 

ـــه عـــنهم ـــك الصـــحابة رضي الل ـــن صـــيفي الغفـــاري  :أولئ ـــان ب أهب
 االبصـــري، يكـــنى أبا مســـلم، ولـــم يحـــدد أصـــحاب الـــتراجم تاريخًـــ

لإســلامه ويبــدو أنــه أســلم متــأخرٍ فقــد ذكــره ابــن ســعد في أواخــر 
روت عنــه ابنتــه عديســة. ولمــا ظهــر عــلي رضي  ،طبقــات الصــحابة

ه عنه على أهل البصرة سمع بأهبان بن صيفي فأتاه وقال لـه: الل
مـا خلفــك عنــا يا أهبــان؟ قــال: خلفّــنى عنــك عهــدُ عهــد إلي رســول 

، أخوك وابـن عمـك قَـالَ لي إذا تفرقـت الأمـة فـرقتين فاتخـذ )صلى الله عليه وسلم(
ســيفًا مــن خشــب، والــزم بيتــك، فأنــا الآن قــد اتخــذت ســيفًا مــن 
خشب ولزمت بيتي فقال له عـلي رضى اللـه عنـه: فـأطع أخي وابـن 

  .)١٨(، وانصرف عنه)صلى الله عليه وسلم(عمي رسول الله 
قيـل  ،وجرير بن عَبد الله بن جـابر بـن الـبجلي الصـحابي الشـهير

في الوفود وقيل قبل فتح مكة وقيل قبل وفاة النـبي  إسلامهن أ
، ولكن ما هـو ثابـت أنـه كـان حسـن الإسـلام )١٩(ابأربعين يومً ) صلى الله عليه وسلم(

وكـــان جميـــل  ،)صلى الله عليه وسلم( ذا مكانـــة عنـــد الخلفـــاء وأكـــابر أصـــحاب النـــبي
وقـد قدمـه عـلى جميـع  ،الأمـةالشكل قال عنه عمر: يوسف هـذه 

ــر  ــة في الفتوحــات إذ كــان لهــم أث عظــيم في فــتح القادســية بجيل

إلى معاويـة ثـم أعـتزل  لاً وسكن جريرـ الكوفـة وأرسـله عـلي رسـو
  .)٢٠(الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى 

ومن المعتزلين للفتنة هبيب بن مُغفِل ويُقال: إن مغفلا جد 
هو ابن عمـر بـن مغفـل بـن الواقعـة بـن حـرام بـن  ،ليهإأبَيه نسب 

محـــدد  افي الحبشـــة ولـــم يـــذكروا تاريخًـــ، أســـلم )٢١(غفـــار الغفـــاري
، شَــهِدَ فَــتْح مِصْــرَ  ذكــر لــه حــديث صــحيح الســند في الإزار )٢٢(لــذلك

وذكر بن يونس أنه اعتزل في الفتنة بعـد قتـل عثمـان في واد بـين 
 .)٢٣(مربوط والفيوم فصـار ذلـك يعـرف بـه ويُقَـالُ لـَهُ: وادي هبيـب

نجيـد أسـلم  أبانى كما ذكُر عمران بـن حصـين بـن عبيـد الخزاعـي يكـ
ـــم-اقـــديمً  ـــن ســـعد قـــد ذكـــره في  –يحـــدد التـــاريخ  ول وبمـــا أن اب

-الطبقة الثالثة فهو موضع من شهد غزوة الخندق أو ما يماثلهـا 
وأسـتقر بالبصـرة  اوذهب للعراق مجاهدً  ،مع الرسول غزوات غزا

ــوى حيــث عــانى مــن مــرض ثلاثــين ســنة  ،وكــان مــن أصــحاب البل
إن صـحت  ،)٢٤(٥٣حـتى وفاتـه سـنة  وكان من الذين اعتزلوا الفتنة

ــهروايــة مرضــه فهــذا يعطــي مقبوليــة  الفتنــة لأن ثلاثــين  لاعتزال
  .هـ ٢٣سنة من المرض يعني أنه مرض في سنة 

إذ ذكـره  ا،أسلم متأخرً  الأموي والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
 اوكــان مــن رجــال قــريش ظرفًــ ،)٢٥(أبــن ســعد مــع مســلمة الفــتح

وقـد  ،)٢٦(، وقد عُد من الشعراء المطبـوعين، وشجاعةً وأدباً اوحلمً 
رـة فســكنها حــتى  أعــتزل الفتنــة لمــا قتــل عثمــان وتحــول إلى الجزيـ

 ً مـن الحـروب الـتي كانـت  امات في خلافة معاويـة ولـم يحضـر شـيئ
راء حــول شــهوده صــفين مــع بــين عــلي ومــن خالفــه وتضــاربت الآ

إذ قيل أنه لم يشهدها ولكنه كان يحرض معاوية بكتبـه معاوية، 
وقول ابـن سـعد قيـل وتأكيـد ابـن حجـر أنـه لـم يحضـر  ،)٢٧(وشعره

الفتنة يرجحان اعتزاله، وقد ذكر أنه كان على خلاف مع مروان بـن 
  .لعله بسبب هذا ،)٢٨(الحكم

الفتنـــة عبـــد اللـــه بـــن ســـعد بـــن أبي السرـــح  اعتزلـــوا نْ وممَـــ
يكــنى أبا يحــيى أســلم قبــل الفــتح، وهــاجر، وكــان يكتــب  ،العــامري

، فلمـا كـان الفـتح فـر عبـد ا، ثم أرتد مشرـكً )صلى الله عليه وسلم(الوحي لرسول الله 
الله بن سعد بن أبي السرح إلى عثمان، وكـان أخـاه مـن الرضـاعة، 

) صلى الله عليه وسلم(أرضــعت أمــه عثمــان، فغيبــه عثمــان حــتى أتى بــه رســول اللــه 
) صلى الله عليه وسلم(بعد ما اطمأن أهل مكة، فاستأمنه له، فصـمت رسـول اللـه 

وبعـد مقتـل عثمـان رضي اللـه عنـه، أقـام  ،)٢٩(، ثم قال: نعـمطويلاً 
: اللهـم أجعـل لاً اللـه قـائ امـن الفتنـة داعيـً ابالرملة حتى مـات، فـارً 

خاتمـــة عمـــلي صـــلاة الصـــبح، فتوضـــأ ثـــم صـــلى الصـــبح، فقـــرأ في 
عــــاديات، وفي الثانيــــة بأم القــــرآن الركعــــة الأولى بأم القــــرآن وال

وســورة، ثــم ســلم عــن يمينــه، وذهــب يســلم عــن يســاره، فقــبض 
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ولــم يبــايع لعــلي  ،للهجــرة ٣٧أو  ٣٦اللــه روحــه في عســقلان ســنة 
  .)٣٠(ولا لمعاوية

عن سلمان بن ثمامـة بـن شراحيـل الجعفـي وكـان جـده  لاً فض
ِّ  الجاهلية وفد شراحيل رئيسا في  بيِ وغـزا مـع ) صلى الله عليه وسلم(سـلمان عـلى النّـَ

وقال ابن الكلـبي كـان سـلمان قـد أعـتزل القتـال  ،علي ونزل الرقة
في الفتنــة هــو وقــوم ارتــابوا بالقتــال فأقــاموا بالرقــة فكــان عــلي 
يرسل إليهم الأعطية ويقول لا نمنعكم حقكم من الفيء لأنكـم 

وذكـر أنـه كـان ممـن قـام مـع  ،مسلمون وإن امتنعتم مـن نصـرتنا
د فلمـا قـبض زياد عـلى حجـر وأصـحابه أفلـت حجر بن عَـدِيّ عـلى زيا

ــن مسرــوح الثقفــي أســلم في غــزوة  أبي  .)٣١(ســلمان ــع ب بكــرة نفي
، ســكن في البصــرة بعــد وفــاة النــبي )٣٢(إســلامهالطــائف وحســن 

ومــات بهــا ســنة إحــدى وخمســين وكــان ممــن اعــتزل الجمــل ) صلى الله عليه وسلم(
  .)٣٣(ولم يقاتل مع أحد من الفريقين

بـن الحـر المحـاربي نــزل حمـص، وهـو أخـو سّـلامة بنــت  خرشـة
في حجـر عمـر بـن الخطـاب، روى عنـه، وعـن  االحر، وكان خرشة يتيمً 

وروى عنه جماعة من التـابعين مـنهم:  ،أبي ذر، وعبد الله بن سلام
ربعــي بــن خــراش، والمســيب بــن رافــع، وأبــو زرعــة بــن عمــرو بــن 

رـ، وغــيرهم، ذكــر عنــه انــه روى حــديثً  قــال:  ،في الفتنــة ادً واحــ اجريـ
يقـول: "سـتكون بعـدي فتنـة، النـائم فيهـا خـير  )صلى الله عليه وسلم(سمعت النـبي 

مــن اليقظــان، والجــالس خــير مــن القــائم، والقــائم فيهــا خــير مــن 
الساعي، فمن أتت عليه فلـيمش بسـيفه إلى صـفاة فيضـربها بـه 

ولم أجـد لـه ، )٣٤( فيكسره، ثم يضطجع لها حتى تنجلي عما انجلت"
الجمـل وصـفين في كتـب الطـبري وغـيره مـن رواة ذكر في حـوادث 

  التاريخ ولعله أعتزل هذه الفتنة وإن لم يذكر هذا.
وســعيد بــن العــاص بــن ســيعد بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد 
شـــمس بـــن عبـــد منـــاف القـــرشي الأمـــوي وجـــده المعـــروف بأبي 
أحيحة، وكان أشرف قـريش، ولـد عـام الهجـرة، وكـان مـن أشراف 

م، وهــو أحــد الــذين كتبــوا المصــحف قــريش وأجــودهم وأفصــحه
لعثمــان بــن عفــان، حيــث أســتعمله  عــلى الكوفــة بعــد الوليــد بــن 

وغـــزا طبرســـتان فافتتحهـــا، وغـــزا جرجـــان  ،عقبـــة بـــن أبي معـــيط
فافتتحهــــا، ســــنة تســــع وعشرــــين أو ســــنة ثلاثــــين، وانتقضــــت 
أذربيجان فغزاها، ولما قتل عثمان لـزم بيتـه وأعـتزل الفتنـة، فلـم 

لا صفين، فلما أستقر الأمر لمعاويـة أتـاه، ولـه مـع يشهد الجمل و
معاوية كلام طويل، عاتبه به معاوية على تخلفه عنـه في حروبـه، 
فاعتذر هـو فقبـل معاويـة عـذره، ثـم ولاه المدينـة، وتـوفي سـعيد 

  .)٣٥(بن العاص سنة تسع وخمسين

  

  أثر اعتزالهم على المجتمع الإسلاميثانياً: 
لهـذه الفتنـة مـن الأمـور الاعتياديـة لم يكـن اعـتزال الصـحابة 

الــتي تمــر  الأحــداثأو مــن  ،الــتي لا يترتــب عليهــا تــداعيات خطــيرة
مكــانتهم وقــربهم مــن  أن إذ  ،أثــرمــرور الكــرام مــن دون أن تــترك 

قـد أعطـت لمـوقفهم   ،وتشربهم بأفكـار مدرسـة النبـوة) صلى الله عليه وسلم(النبي 
  .مةتأثير كبير في نفوس المسلمين وكما ستخبر به السطور القاد

اعــــتزال الفتنــــة وانشــــغالهم بأحــــوالهم وأحــــوال -٢/١
  المسلمين

المنـازل  إلى الركـون  ،لقد كان من نتائج اعتزال الفتنة وأثارها
أو الانشــغال بأمــور المســلمين وتعلــيمهم العلــوم  ،بهــا والإقامــة

وقــد أثــر عــن   ،الشرــعية النافعــة مــن قــران وحــديث ولغــة وغيرهــا
وقــاص كــان ممــن قعــد ولــزم بيتــه في الفتنــة، وأمــر  أبي ســعد بــن 

أهله ألا يخـبروه مـن أخبـار النـاس بشيـء حـتى تجتمـع الأمـة عـلى 
مِصر  إلى ، وكذا فعل محمد بن مسلمة حيث ترك المدينة )٣٦(إمام

رـة وأعــتزل بهــا عــن النــاس إلى مــدة ثــم عــاد  فقــد شــاهدوه  ،الجزيـ
لمن هـذا فقيل:  ،جالس بفسطاط مضروب متنحى تضربه الرياح

 ،فــأتي فــإذا هــو شــيخ ،لمحمــد بــن مســلمة :الفســطاط ؟ قــالوا
ــه ــه: يرحمــك الل ــل ل تركــت   ،مــن خيــار المســلمين لاً أراك رجــ ،فقي

مـا في  ،قال: تركتـه كراهيـة الشرـ ،وجيرتك ،وأهلك ،ودارك ،بلدك
 ـأن تشـــتمل عـــلى مصـــر مـــن أمصـــارهم حـــتى تـــنجلي عمـــا  نفسيــ

ــت ــه )٣٧(انجل ــد أرضــه وبيت ــزم ســعيد زي ــه بأرض ، ول ــاه الل حــتى توف
بن زيـد وهبيـب  أسامةوترك المدينة  ،)٣٨(بالعقيق ودفن بالمدينة

  .)٣٩(الشام ومصر إلى بن مغفل 
بتـــدريس  انشـــغلوامـــن المعتزلـــين فقـــد  الأخـــر أمـــا الصـــنف 

 ،أبـو هريرـة أن فقـد ذكـر وغيرهـا  وإفتـاءالعلوم من قران وحديث 
مـــع أشـــباه لهـــم يفتـــون بالمدينـــة،  ،وجـــابر، وســـلمة بـــن الأكـــوع

، وكان عبد الله بن )٤٠(ويحدثون من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا
، كمــا ذكــر أن )٤١(عمــر يُعلــم النــاس الحــديث ويحــذرهم مــن الفتنــة

ـــن  ـــادة كـــان  أوس شـــداد ب الخـــزرجي الأنصـــاري وعكـــف عـــلى العب
لكــل أمــة فقيــه، وفقيــه  :، قــال أبــو الــدرداءاحكيمًــ احليمًــ افصــيحً 

كـان شـداد   :قَـالَ عبـادة بـن الصـامت ،هذه الأمة شـداد بـن أوس
وكــان كثــير العبــادة والــورع  ،بــن أوس ممــن أوتي العلــم والحلــم

َّــه تعــالى ــه كــان إذا أخــذ مضــجعه مــن  ،والخــوف مــن الل فــيروى ان
الليــل، كــان كالحبــة عَــلىَ المقــلى، فيقــول: اللَّهــمّ إن النــار قــد حالــت 

زـال يصــلي حــتى يصــبحبيــني  ولعــل  ،)٤٢(وبــين النــوم، ثــم يقــوم فــلا يـ
 ،بقية المعتزلين قد كـان لهـم نشـاطات وأن لـم تـذكرها المصـادر

   .ليهإأو قد سيطر الحزن على حال المسلمين الذي وصلوا 
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    واعتزالهادعوة المسلمين لترك الفتنة -٢/٢
لقــد كانــت دعــوة الصــحابة لــترك الفتنــة والانــزواء في مكــان 

وكيـف لا وهـم القـدوة  ،أثر كبير في قرارات المسلمين ،بعيد عنها
فقـد أثـر عـن سـعيد بـن العـاص أنـه  ،الحسنة وتركة مدرسة النبوة

وعائشـة مـن مكـة يريـدون البصـرة خـرج  ،والـزبير ،لما خـرج طلحـة
وعبــد الــرحمن بــن  ،ومــروان بــن الحكــم ،معهــم ســعيد بــن العــاص

 ،فلمــا نزلــوا مــر الظهــران ،والمغــيرة بــن شــعبة ،عتــاب بــن أســيد
  ،ص فحمـد اللـه وأثـنى عليـهقام سـعيد بـن العـا ،ويقال: ذات عرق

وخـرج منهـا  ،افإن عثمـان عـاش في الـدنيا حميـدً  ،: أما بعدثم قال
وحـــط  ،فضـــاعف اللـــه حســـناته ،اشـــهيدً  اوتـــوفي ســـعيدً  ،افقيـــدً 

ورفــع درجاتــه مــع الــذين أنعــم اللــه علــيهم مــن النبيــين  ،ســيئاته
وقـــد  ،والشـــهداء والصـــالحين وحســـن أولئـــك رفيقـــا والصـــديقين 

فـإن  ،زعمتم أيها الناس أنكـم إنمـا تخرجـون تطلبـون بـدم عثمـان
ــة عثمــان عــلى صــدور هــذه المطــي  ــدون فــإن قتل ــك تري ــتم ذل كن

 ،فميلوا عليهم بأسـيافكم وإلا فانصـرفوا إلى منـازلكم ،وأعجازها
بهـا  فلـم يزـل  ،ورجع سعيد بـن العـاص بمـن اتبعـه حـتى نـزل مكـة

ومضى طلحـة والـزبير وعائشـة ومعهـم  ،حتى مضى الجمل وصفين
ومـروان بـن الحكـم ومـن اتـبعهم  ،عبد الرحمن بن عتاب بـن أسـيد

  .)٤٣(من قريش وغيرهم إلى البصرة فشهدوا وقعة الجمل
ــ ــن شــعبة خطيبً ــام المغــيرة ب في أهــل الطــائف مــن   اكمــا ق

وقــال: إن الــرأي مــا رأى  ،وأثــنى عليــه ،فحمــد اللــه ،ثقيــف وهــوازن
 ،كان من هوازن فأحب أن يتبعني فليفعـل  نْ مَ  ،سعيد بن العاص

فلــم يزـل بهــا حــتى  ،وخــرج حـتى نــزل الطـائف ،فتبعـه مــنهم أنـاس
صـوت العقــل  ارتفــاع، وهــو مـا يــدل عـلى )٤٤(مضى ـالجمــل وصـفين

  .والحلم والحكمة في أصحاب رسول الله وأمته
ــد هــذا  ــدعوات عن ــم تتوقــف ال ــدعوات  ،الحــدول ــل شــملت ال ب

بالاعـــتزال لأشـــخاص مـــن الصـــحابة محســـوبين عـــلى الطـــرفين 
فقـد ذكـر أن أبا مـوسى  ،المتقاتلين علي ومعاوية رضي الله عنهما

وقــد بلغــه عنــه تثبيطــه  ،وهــو عامــل عــلي عــلى الكوفــة الأشــعري 
الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحـرب أصـحاب الجمـل فكتـب لـه: 

 ،مير المؤمنين إلى عبـد اللـه بـن قـيس: أمـا بعـدمن عبد الله علي أ
فــإذا قِــدم عليــك رســولي  ،فقــد بلغــني عنــك قــول هــو لــك وعليــك

 ،وأندب مـن معـك ،مئزرك وأخرج من جحرك وأشدد  ،فارفع ذيلك
وأيــم اللــه لتــؤتين مــن  ،وإن تفشــلت فابعــد ،فــإن حققــت فانفــذ

 ،وذائبـك بجامـدك ،ولا تترك حـتى يخلـط زبـدك بخـاثرك ،حيث أنت
 ،كحـذرك مـن خلفـك  ،وتحـذر مـن أمامـك ،وحتى تعجل عن قعدتك

يركـــب  ،ولكنهـــا الداهيـــة الكـــبرى ،ومـــا هـــي بالهـــوينى الـــتي ترجـــو 
واملـــك  ،فاعقـــل عقلـــك ،ويســـهل جبلهـــا ،ويـــذل صـــعبها ،جملهـــا

ولا  ،فـإن كرهـت فتـنح إلى غـير رحـب ،وخذ نصيبك وحظـك ،أمرك
ــائم حــتى لا يقــال ــت ن ــالحرى لتكفــين وأن ـن فــلان !  :في نجــاة فب أيـ

والســلام   الملحــدون!مــا صــنع  يبــالي واللــه إنــه لحــق مــع محــق ومــا 
 ،إن عليا أمام هدى :ويروى أن أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة

وهــذا  ،وبيعتـه صــحيحة إلا أنـه لا يجــوز القتـال معــه لأهـل القبلــة
، وهذا النص قد أنفـرد بـه ابـن )٤٥(وبعضه باطل ،القول بعضه حق

 ،هج البلاغة والمعروف بميوله لعلي رضي اللـه عنـهالحديد في ن أبي 
وهـو لا يتوافـق مـع سـلوكيات أمـير  ،عن أيراده بدون سـند فضلاً 

طالـــب حـــتى في علاقتـــه مـــع المخـــالفين  أبي المـــؤمنين عـــلي بـــن 
 ،الباغين فكيف برجـل يثبـت خلافتـه وينهـى عـن قتـال المسـلمين

ب لــم يكــن مســتغر -أنــف الــذكر -مــوسى  أبي ومــع هــذا فموقــف 
كمـا  ،ليهماإفقد اعتزل الفتنة ورفض دعوات الطرفين للانضمام 

أثــر عــن أبي مســعود البــدري والــذي خلفــه عــلي عــلى الكوفــة عنــد 
فكان ناس يأتون أبا مسـعود فيقولـون: قـد واللـه  ،خرجه لصفين

فيقول أبو مسعود: إني  ،أهلك الله أعداءه وأظهر أمير المؤمنين
ولا عافيـة أن تظهــر إحــدى الطــائفتين عــلى  ا،واللـه مــا أعــده ظفــرً 

قال: فلما قـدم  ،قالوا: فمه ؟ قال: يكون بين القوم صلح ،الأخرى
 ،فقــال لــه عــلي: اعــتزل عملنــا ،عــلي بــن أبي طالــب ذكــروا ذلــك لــه

فقــال أبــو  ،قــال: وذلــك ممــه ؟ قــال: إن وجــدناك لا تعقــل عقلــة
مـا يعطـي ، م)٤٦(مسعود: أما أنا فقـد بقـي مـن عقـلي أن الآخـر شر

قـة ار الصـحابة ومعهـم المسـلمين كـانوا رافضـين لإ أن دلالة على 
  .الدماء

في المدينـــة  الأحاديـــثوكـــان ابـــن عمـــر يحـــدث مـــن حولـــه 
ويحذرهم من الوقوع في الفتنة فيروى عن عبد اللـه بـن عبيـد بـن 
عمــير قــال: قــال ابــن عمــر: إنمــا كــان مثلنــا في هــذه الفتنــة كمثــل 

فبينــا هـــم كـــذلك إذ  ،قــوم كـــانوا يســيرون عـــلى جــادة يعرفونهـــا
 ،ا وبعضــنا شــمالاً فأخــذ بعضــنا يمينـًـ ،غشــيتهم ســحابة وظلمــة

حــتى تجــلى عنــا ذلــك  ،يــث أدركنــا ذلــكوأقمنــا ح ،فأخطأنـا الطريــق
ـق الأول ــاه ،حــتى أبصــرنا الطريـ ــه ،فعرفن إنمــا هــؤلاء  .فأخــذنا في

 ،فتيــان قــريش يتقــاتلون عــلى هــذا الســلطان وعــلى هــذه الــدنيا
  .)٤٧(والله ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل فيه بعضهم بعضا بنعلي

ـــزول  إلى وتجـــاوزت التحـــذيرات الحواضـــر  ـــاطق ن ـــوادي ومن الب
القبائــل فهــذا عمــران بــن الحصــين قــال لحجــير بــن الربيــع العــدوي: 

فقال: إني لمغمور فـيهم، » اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة«
قــال: وســمعت » فــأبلغهم عــني وانههــم عنهــا«ومــا أطُــاع، قــال: 

لأن أكـــون عبـــدا حبشـــيا أســـود في أعـــين «عمـــران يقســـم باللـــه: 
أرعاهن حتى يدركني أجلي، أحب إلي مـن أن حصيات في رأس جبل 

  .)٤٨(أرمي في أحد الصفين بسهم أخطأت أم أصبت
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  ثالثاً: الأطراف المتحاربة والمسائل الفقهية
  المتحاربة من المعتزلين  الأطرافموقف -٣/١

لقد كانت قيمة الصحابة الكـرام في نفـوس المسـلمين كبـيرة 
لــترى مــاذا  إلــيهمفالنــاس تنظــر  ،أمــام النــاس حجُــة وأعمــالهم

ـــدوهم ـــذا كـــان مـــن مصـــلحة كـــلا الطـــرفين أن  ،يصـــنعون ليقل ل
يســـعوا للانضـــمام ويعـــززوا جبهـــتهم بهـــم ويســـتدلوا عـــلى قـــوة 

  .موقفهم بحضورهم في جيوشهم
لقد سعى علي رضي الله عنه لحث جمع من الصحابة ليحضروا 

بـن صـيفي لمـا ظهـر عـلي رضي اللـه  أن أهبـان  ،معه القتال فـروي
وقال له: ما خلفك عنا يا أهبـان؟ قـال:  أتاهعنه على أهل البصرة 

، أخوك وابن عمـك قَـالَ )صلى الله عليه وسلم(رسول الله  خلفّنى عنك عهد عهد إلى 
لي إذا تفرقت الأمة فرقتين فاتخذ سيفًا من خشب، والـزم بيتـك، 
فأنا الآن قد اتخذت سيفًا من خشـب ولزمـت بيـتي فقـال لـه عـلي 

، وانصــرف )صلى الله عليه وسلم(رضى اللــه عنــه: فــأطع أخي وابــن عمــي رســول اللــه 
فـرفض ذلـك فجـاء وقـاص  أبي ، كما سعى لضـم سـعد بـن )٤٩(عنه

م بن عتبة فقال ههنا مِئةَ ألـف سـيف يرونـك هاش أخيهإليه ابن 
إذا ضربت به المؤمن  اواحدً  اأحق بهذا الأمر فقال أريد منها سيفً 

لــم يصــنع شــيئا وإذا ضــربت بــه الكــافر قطــع فلمــا أبى عليــه صــار 
كمـا طـرح الفكـرة عـلى عبـد اللـه  ،)٥٠(هاشم إلى علي رضي الله عنه
إنما أنا رجـل مـن أهـل المدينـة فـان  :بن عمر بن الخطاب فقال له

  .)٥١(خرجوا خرجت على السمع والطاعة فتركه علي
ــم  ــه عــنهم) ل ــة وأصــحابه رضي الل ــاني (معاوي أمــا الطــرف الث

إذ ذكــر أن معاويـــة  ،رغبـــتهم في ضــم مـــن اعتزلــوا الفتنـــة يخفــوا
وفي عبـد اللـه بـن عمـر، ومحمـد بـن مسـلمة، وكتــب  ،طمـع بسـعد

عــلى الطلــب بــدم عثمــان ويقــول لهــم:  إلــيهم يــدعوهم إلى عونــه
إنهم لا يكفرون ما أتوه مـن قتلـه وخذلانـه إلا بـذلك، ويقـول: إن 
قاتلــه وخاذلــه ســواء، في نــثر ونظــم كتــب بــه إلــيهم تركــت ذكــره، 
ــه مــن ذلــك، وينكــر  رـد عليــه مــا جــاء ب ــه كــل واحــد مــنهم يـ فأجاب
ــيس بأهــل لمــا يطلــب، وكــان في جــواب  ــه ل ــه، ويعرفــه بأن مقالت

  ن أبى وقاص له:سعد ب
  .. وليس لما تجيء به دواء.معاوي داؤك الداء العياء

  .. فلم أردد عليه ما يشاء.أيدعوني أبو حسن علي
  .. على ما قد طمعت به العفاء.أتطمع في الذي أعيا عليا

  .)٥٢(.. فإن الرأي أذهبه البلاء.فأما أمر عثمان فدعه
فـرفض عبـد وكذا فعل مروان بن الحكم مع عبد الله بـن عمـر 

، كمـــا كتـــب معاويـــة لابي )٥٣(اللـــه قتـــال أهـــل العـــراق أو غـــيرهم
ــن  :ســلام عليــك :فقــال الأشــعريمــوسى  أمــا بعــد فــإن عمــرو ب

لـئن  :وأقسـم باللـه ،العاص قد بايعـني عـلى الـذي قـد بايعـني عليـه

بايعتني عـلى مـا بايعـني عليـه لأبعـثن أبنيـك أحـدهما عـلى البصـرة 
 ،ولا تقضى ـدونـك حاجـة ،ولا يغلق دونك باب ،والآخر على الكوفة

يا بـني  :فقـال ،فاكتـب إلي بخـط يـدك ،وإني كتبت إليك بخط يدي
وكتـب إليـه  :قـال ،)صلى الله عليه وسلم(إنما تعلمت المعجم بعد وفاة رسول اللـه 

أما بعد فإنك كتبت إلي في جسـيم أمـر أمـة محمـد  :مثل العقارب
فلمـا  :قـال ،لا حاجـة لي فيمـا عرضـت عـليّ  ،صلى الله عليـه وسـلم

  .)٥٤(ولم تكن لي حاجة إلا قضيت ،فلم يغلق دوني باب ،ولي أتيته
  المسائل الفقهية التي ترتبت على اعتزال الفتنة-٣/٢

لعــل مــن الفوائــد الفريــدة الــتي أفرزتهــا الفتنــة بــين الصــحابة 
الــدكتور العلامــة عمــاد الــدين  الأســتاذ عــلى حــد قــول  –واتبــاعهم 

اشـــتمالها عـــلى الكثـــير مـــن الأحكـــام الفقهيـــة الـــتي تهـــم  ،خليـــل
والتي لم تكـن لتتبلـور لـولا وقـوع  ،المسلمين في كل زمان ومكان

ــك  ،هــذه الحــوادث ومثيلاتهــا ــا يلفــت النظــر مــن تل ولعــل أول م
سـئل  :عدالة المعتزلون والنهـي عـن تجـريحهم فقـد :هي الأحكام

ونصـرته والقيـام  علي رضي الله عنه عـن الـذين قعـدوا عـن بيعتـه،
، كمـا )٥٥(معه، فقال: أولئك قوم خذلوا الحق، ولم ينصـروا الباطـل

أعمــال ابــن عمــر في الفتنــة قــد أصــبحت مــادة فقهيــة أضــافت  أن 
إذ ذكــر أن ابــن عمــر كــان يــؤدي  ،الفقــه الإســلامي بالمــواد النــادرة

كمـا أنـه كـان   ،زكاة ماله لمن يليه مـن المتقـاتلين في زمـن الفتنـة
حيــث  يصــلي خلــف أي أمــير مــنهم فشــاع الصــلاة خلــف المتغلــب

  .)٥٦(قال لا أقاتل في الفتنة وأصلي خلف من غلب
للامـة الإسـلامية والأجيـال اللاحقـة  اكما أعطت الفتنة مبررً 

في اعــتزال الخــلاف بــين المســلمين والتــأسي بهــذه الثلــة المباركــة 
  .ماءمن الصحابة والتورع عن الخوض في الد

ــا ترتــب عــن فعــل عــلي بــن  ــب رضي اللــه عنــه في  أبي كم طال
يعتزل لا يجوز للإمـام  نْ مَ  أن استمرار عطاء من اعتزل الفتنة في 

حجب عطاءه فـيروى أن سـلمان بـن ثمامـة قـد اعـتزل القتـال في 
الفتنة هو وقوم ارتابوا بالقتال فأقاموا بالرقة فكـان عـلي يرسـل 
ـــيهم الأعطيـــة ويقـــول لا نمـــنعكم حقكـــم مـــن الفـــيء لأنكـــم  إل

المثاليــة  الأخــلاق ، وهــذه )٥٧(مســلمون وإن امتنعــتم مــن نصــرتنا
المـال وسـيلة  اسـتخداموعـدم  ،وقوفه مـع الحـقالمؤمنين ولأمير 

حتى وان كان قد سكن في  ،ال معهضغط على من يمتنع عن القت
ــون أ أولى وهــذا يعــني مــن باب  ،-الرقــة  -م رض الخصــأ ن المعتزل

  .ايضً أ أعطياتهم يأخذونفي العراق والجزيرة العربية كانوا 
 استحضـار  ،الفتنـة أفرزتهـاالمسـائل الفقهيـة الـتي  إلى ضافة إ

واستشرـافه في الفتنـة والسـير بموجبهـا عنـدما ) صلى الله عليه وسلم(وصايا النـبي 
قــوال الصــحابة في هــذا مــن أ وهــو مــا شــاهدناه ،يختلــف النــاس
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الــذي  الأنصــاري المجــال ونخــص بالــذكر مــنهم محمــد بــن مســلمة 
  .ورد ذكره وموقفه وحجته وكذا اهبان بن صيفي

تتعلـــق   ،هميـــةهـــذه الفتنـــة فائـــدة غايـــة في الأ أفـــرزتكمـــا 
 –أقطـــاب الصـــراع  –التعامـــل مـــع المخـــالفين للحكـــام  بحســـن 

ــيهمإحســان والإ ــراه حاضــرً  ،ل ير مــن الصــحابة في الكثــ اوهــو مــا ن
سكنوا واستقروا في مناطق تخضـع لأحـد  نهمالمعتزلين للفتنة أ

ـــدري وأ ،طـــرفي الخـــلاف ـــو مـــوسى فقـــد ســـكن أبي مســـعود الب ب
رـ بــن عبــد اللــه الــبجلي واهبــان بــن صــيفي العــراق  الأشــعري  وجريـ

بن زيد والوليـد بـن  أسامةوهو خاضع لعلي رضي الله عنه وسكن 
نفـوذ معاويـة عقبة وسلمان بن ثمامة الشام والجزيرة وهي تتبـع 

ويعطــي  ،الخــلاف إدارةعكــس حســن مــر يوهــو أ .)رضي اللــه عنــه(
 .صمينفي التعامل مع المتخا اجيال اللاحقة درسً للأ

  
  خَاɱِةٌَ 

بعــد الاطــلاع عــلى جوانــب هــذا البحــث نخــتم حــديثنا بعــدة 
  نقاط:

جتهـادات ما للبشر من صفات وا مأن الصحابة الكرام بشر له •
العليا وصفاتهم صائبة وخاطئة ولا تنقص ذلك من منزلتهم 

 .الجليلة

ـــتي مـــرت عـــلى مجتمـــع المســـلمين في  أن  •  أواخـــر الحـــوادث ال
تجـر   أن ومـن الطبيعـي  ،العصر الراشدي كانت قاسية مؤلمـة

 .هذه النتائج إلى لم هذه القساوة والأ

في النظـر  أنفسـهمانقسام الصحابة وعمـوم المسـلمين عـلى  •
الاعـــتزال يعكـــس  أوهـــذه الفتنـــة والشرـــوع في القتـــال  إلى 

ـــــوة  ـــــوا في مدرســـــة النب ـــــذي ترب قيمـــــة هـــــؤلاء الرجـــــال ال
تبــع   اوالعقليــة بحيــث لــم يكونــوا جميعًــتهم العلميــة ا مكانــإو 

ذاك بل كل واحد مـنهم لديـه رأيـه ممـا يعكـس  أولهذا الرأي 
 .استقلالية الفكر

 بزاويـة واحـدة لهـو الإسلامي المحن في التاريخ  إلى النظر  أن  •
الـتي يرتكبهــا الباحــث والمـؤرخ التــاريخي في حــق  الأخطــاءمـن 

ــه ــاريخي وتداعيات ــه  ،الحــدث الت لأن كــل حــدث يحمــل في طيات
والسلب وهو مـا أكـده اللـه سـبحانه وتعـالى بقولـه:  الإيجاب

ـوا (  ـأنَْ تحُِبّـُ  ـأنَْ تكَْرَهُــوا شَــيْئاًَ وَهُــوَ خَــيرٌْ لكَـُـمْ وَعَسىَـ وَعَسىَـ
 .)شَيْئاًَ وَهُوَ شرٌَّ لكَمُْ وَاللهُ يَعْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

وتثبيـت للأيمـان وتكفـير راء لـلآ هذه المحـن هـي تمحـيص  أن  •
 .ومدعاة للتأمل وفرصة للموعظة وتجربة للتدارس ،للذنوب

الانخـــراط فيهـــا  إلى لقـــد حملـــت الفتنـــة بعـــض المســـلمين  •
 ،الحــق مــن وجهــة نظــر كــل طــرف إحقــاق والتــدافع مــن أجــل 

ـــال   إلى طـــراف الاعـــتزال أدعـــت  أنهـــاعـــلى  لاً فضـــ ـــرك القت ت
 .ةوالأخر والانشغال بأحوال الدنيا 

كان أصعب ما مر على المسلمين المعتزلين للفتنة هـو رؤيـة  •
وهـم ينظـرون مـن  افي العقيدة يفني بعضهم بعضًـ إخوانهم

ً  أن دون    .يبعد هذا الاقتتال والموت عنهم ايفعلوا شيئ
  

  دراسةنتائج ال
  يأتي:مما تقدم يتبين مما 

 إصـابةفي  ،التورع عـن دمـاء المسـلمين مخافـة اللـه عـز وجـل •
 ن كلا الطرفين مسلمين.دم لا يحل لهم لأ

ا تامًـ  االصـحابة والـذي عكسـوا وعيـً المعتزلـة مـن  أعـداد كثرة  •
شارك مـن الصـحابة لا يعـدوا  نْ مَ  أن فقد ذكر  ،حوال الفتنةبأ

  .المائة صحابي

وقـاص  أبي كقـول سـعد بـن   الأخر على البعض  الأمور التباس  •
من ؤيفـرق بـين المـا ا بصيرً سيفً  أعطني لعلي رضي الله عنهما 

  .والكافر

 أســبابلــبعض الصــحابة مــن ) صلى الله عليه وسلم(كــان تنفيــذ وصــايا النــبي  •
ـــــتزال ـــــين  )صلى الله عليه وسلم( أوصىإذ  ،الاع ـــــتلاف ب ـــــوع الاخ ـــــة وق في حال

يتخــذوا ســيف مــن خشــب حــتى   أن  أو ،يعتزلــوا أن المســلمين 
منية قاضية مثل محمد بن مسلمة واهبان بن صيفي  تأتيهم

  .أمثالهوالكثير من 

حـين حـدثهم عـلى الفتنـة ) صلى الله عليه وسلم(بعض الصحابة طلبوا من النبي  •
دوا ومــاتوا ار أن لا يشــهدوها فكــان مــا أن يــدعوا اللــه لهــم أ

  .قبل وقوع الفتنة

ن أمـن الفتنـة بـل حـاولوا  الأيـدي لم يقـف الصـحابة مكتـوفي  •
ـــزلاق في هاويـــة الفتنـــة وقتـــل  يمنعـــوا المســـلمين مـــن الان

  .المسلمين

ــــدعوة  • ــــه إمــــارس الصــــحابة مهــــامهم الشرــــعية في ال لى الل
ن والحـــــديث واللغـــــة والتفســـــير آوتعلـــــيم المســـــلمين القـــــر 

 .-سريان الفتنة  أثناء –والمغازي 

حكام فقهية لا يمكـن أترتب على اعتزال الصحابة للفتنة عدة  •
لهم افصـاغ اعـتز  ،للفتنـة الأكـارمن تتبلور لولا اعتزال هؤلاء أ

 .فيما بعد الإسلامي الفقه  ثرتأ فقهية  أحكام
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشدي
 ��א�א�

    

٣٦  . .  .   
   –    –    

  :الات المرجعيةـالاح

 
، دار غيداء للنشر الأخ˼ةأوقات الصحابة ) محسن، نكتل يوسف، (١

 .٧٤ص ،١)، ط٢٠٢٠ردن: والتوزيع، (الأ 
البصري،  ) ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع(٢

تحقيق: محمد عبد  ،الطبقات الكبرى هــ)،٢٣٠البغدادي (ت: 
وما  ٣/٤٠٨، ١) ط١٩٩٠القادر عطا، دار الكتب العلمية، (ب˼وت: 

 بعدها.
 .١٠١) محسن، المرجع السابق، ص(٣
 .٣/٢١١ ) ابن سعد، المصدر السابق،(٤
هـ)، ٧٤٨(ت:  ) الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عث˴ن(٥

 .٣٥٠/ ٣ )،٢٠٠٦، دار الحديث، (القاهرة: علام النبلاءس˼ أ 
 .٩٢-٤/٨٨) ابن سعد، المصدر السابق، (٦
، دار فاقدوا البصر في مجتمع النبوة) محسن، نكتل يوسف، (٧

 .١،٥٢ط ،)٢٠١٩(دمشق:  ،العص˴ء للنشر والتوزيع
 .٨٨ ،الأخ˼ةأوقات الصحابة  ،) محسن(٨
 .٣/٢١١ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٩
) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي (١٠

تحقيق:  ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،هـ)٤٦٣(المتوفى: 
 .١/٥٤٠ ،١ط ،)١٩٩٢ :دار الجيل، (ب˼وت ،علي محمد البجاوي

 .٣٤ ،فاقدوا البصر ،) محسن(١١
 .٣٧٩/ ٤ ،المصدر السابق ،) الذهبي(١٢
 .٥٣سابق، ، المرجع ال) محسن(١٣
في ɱييز  ،هـ)٨٥٢أحمد بن علي العسقلا˻ (ت:  :ابن حجر) (١٤

 :(د.م ،دار هجر ،للبحوثتحقيق: مركز هجر  ،الصحابةالإصابة 
 .١٠٢/ ١ ،د.ت)

 .٩٤/ ٦،المصدر السابق ،) ابن سعد(١٥
 .٤/٣٦١ ،) المصدر نفسه(١٦
 .١٢٠ ،الأخ˼ةالصحابة  أوقات ،) محسن(١٧
 .١١٦/ ١ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(١٨
 .١٩٠/ ٢،المصدر السابق ،) ابن حجر(١٩
 .١٩١/ ٢،) المصدر نفسه(٢٠
 .٢١١/ ١١ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(٢١
 .٤/١٥٤٨ ،) المصدر نفسه(٢٢
 .٢١١/ ١١ ،نفسه) المصدر (٢٣
 .٥/١٩٠ ،) المصدر نفسه(٢٤
 .٩/٤٨١ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٢٥
 .٩/٤٨١ ،) المصدر نفسه(٢٦
 .٩/٤٨١ ،) المصدر نفسه(٢٧
أحمد بن علي  :ابن حجر :؛ وينظر٩/٤٨١ ،المصدر نفسه ،) ابن سعد(٢٨

دار  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، هـ)٨٥٢(ت:  العسقلا˻
 ،الباقي رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد ،المعرفة

 .١/٥٨٣ ،)١٣٧٩ :ب˼وت(
 .٧/٤٩٧ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(٢٩
 .٧/٤٩٧ ،) المصدر نفسه(٣٠
 .١٥٣٠/ ٤،) المصدر نفسه(٣١
 .٣/٩٢٠ ،) المصدر نفسه(٣٢
 .٣/٩٢٠ ،المصدر نفسه )(٣٣
هـ)، ٦٣٠ :أبو الحسن علي بن أɯ الكرم الجزري (ت :الأث˼) أبن (٣٤

 - علي محمد معوض  :تحقيق ،أسد الغابة في معرفة الصحابة
 

 
 ،)١٩٩٤ :(ب˼وت ،عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

 .١٦٣/ ١،٢ط
هـ)، ٦٣٠ :أبو الحسن علي بن أɯ الكرم الجزري (ت :الأث˼) أبن (٣٥

 -علي محمد معوض  :تحقيق ،أسد الغابة في معرفة الصحابة
 ،)١٩٩٤ :(ب˼وت ،عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

 .١٦٣/ ١،٢ط
 .١٦٣/ ٢ ،) المصدر نفسه(٣٦
 .٤/٣٧٩ ،النبلاء أعلامس˼  ،) الذهبي(٣٧
  .٣/٤١٠ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٣٨
 .١٠١ ،الأخ˼ةالصحابة  أوقات ،) محسن(٣٩
 .٢١١/ ١١ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(٤٠
  .٢/٦٠٩ ،) المصدر نفسه(٤١
 .٤/١٦٠ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٤٢
 .٥٣المرجع السابق،  ،يوسف ) نكتل(٤٣
  .٣٩ -٧/٣٨ ،) المصدر نفسه(٤٤
 .٧/٣٩ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٤٥
هـ)، ٦٥٦عبد الحميد بن هبة الله بن محمد (ت:  :الحديد أɯ) ابن (٤٦

 إحياءدار  ،إبراهيممحمد أبو الفضل  :تحقيق ،شرح نهج البلاغة
 ،ت)د. :الكتب العربية عيسى الباɯ الحلبي وشركاه (مصر

١٧/٢٤٦.  
 .٤/١٦٠ ،) المصدر نفسه(٤٧
المعجم هـ)،  ٣٦٠ :أبو القاسم سلي˴ن بن أحمد (ت :) الطبر˻(٤٨

دار إحياء  ،حمدي بن عبد المجيد السلفي :تحقيق ،الكب˼
ɯ١٨/١٠٥ ،١ط ،)١٩٨٣ :(ب˼وت ،التراث العر. 

 .١١٦/ ١ ،المصدر السابق ،) ابن عبد البر(٤٩
 .٤/٢٨٩ ،الإصابة ،) ابن حجر(٥٠
 .٧/٢٥٧ ،المصدر السابق ،الأث˼) ابن (٥١
هـ)، ٧٧٤ :أبو الفداء إس˴عيل بن عمر الدمشقي (ت :) ابن كث˼(٥٢

دار إحياء التراث  ،علي ش˼ي :تحقيق ،البداية والنهاية
ɯ٧/٢٥٧ ،١ط ،)١٩٨٨ :(ب˼وت ،العر. 

 .٣/٣٣٦ ،المصدر السابق ،الأث˼) ابن (٥٣
 .٤/١٠٤ ،المصدر السابق ،) ابن سعد(٥٤
 .٤/١٣٩ ،) المصدر نفسه(٥٥
 .٤/١٣٩ ،) المصدر نفسه(٥٦
 .١٥٣٠/ ٤،السابق المصدر ،) ابن عبد البر(٥٧

 


